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عــض م للــنَّفس وزنــاً، مــع الأســف أنَّ  ــرُورات التِّــي جــاءت  النَّــاس لا ُقــ ضــرُورةٍ مــن الضَّ وهــذا لا شــكَّ أنَّــهُ أخــلَّ 
ــرائعُ  المُقابــل مــن ،ِحفظهــا الشَّ ــرُوراتیجعــل حِ  النَّــاس مــن و ــل الضَّ غفُــ ،فــظ الــنَّفس  ینل و  ،عــن ضــرُورة حِفــظ الــدِّ

غفل عن ضرورة حِفظ العقل تساهل في أمرٍ  ،و ـان  و ـاً مُؤقَّتـاً أو دائمـاً مُسـتمِرًّایُـذهب العُقُـول سـواءً  غفـل  ،إذها و
رُورات وهي حِ عن ضرُ  عنـي إذا شـخص أضـاع شـیئاً مـن دینـهِ  ،تَجـدُهُ یتسـاهل ،اضرَ فـظ النَّسـل والأعْـورة من الضَّ
ـل هـذه ضـرُ  ،ك منـهُ سـاكنسـلمین مـا تحـرَّ وإذا انتُهـك عِـرض مـن أعـراض المُ  ،سـاكن ك منـهُ لا یتحرَّ  رب شُـ ،وراتُ

ــه رات والمُخــدرات لا یُـؤثِّر ف ـك ضـرُ وعنـد ذلـك إذا انتُهِــ ،الخمـر والمُسـ ــمُـغیــر الأُ  ورات تجـدهُ رُ ورة مــن الضَّ ي ور التِّ
امتـُـ یتســاهل فیهــا تقــومُ  ــرُ لأنَّ هــذه ضــ ؛هُ ولا تقعــد ومعــهُ حــق ــورات التِّــرُ ورة مــن الضَّ حِ ي جــاءت الشَّ  ،فظهــارائع 

تُـــولـــذلك تجـــدُ  عـــض الكِ ون مـــن  ـــیِّئةتَ ب  ـــات السَّ ـــه مـــن تطـــرُّفي المُتـــرمِـــوَ  ،ا مـــا یـــرمیهم   ،یـــركفِ ومـــن تَ  ،دیِّنین 
اطلمِ عْ وهذا تَ ، یرجِ فْ وتَ  ین والمسلمین ع ،م  ة من یرتكب هذه الأُمُور بین المتدینین و م نس ة لا  ؟موماً عني  نسـ

ر قـــول مـــثلاً ، تكـــاد تُـــذ ـــر :تجـــدهُ  فجِّ ـــر ،اللیبرالـــي مـــا  فجِّ فعـــل ذلـــك، العِلمـــاني مـــا  س  ،والمُتـــدیِّن  هـــذا الكـــلام لـــ
ح م هذهِ علـى المُسـلمین؟ عني یُوجد ما نِسبتُهُ واحد من عشرة آلاف أو أكثر ،صح أیـن أنـت  :الأمـر الثَّـاني وتُعَمِّ

رُورات الأُخر  ضرُوراتٍ أُخـر ؟ من الضَّ فالعـدل لا  ؟أیـن أنـت مـن هـذه الضـرورات ،تجد العِلماني واللیبرالي أخلَّ 
ــدَّ منــهُ  عنــي هــذا التَّ  ،بُ ــاتشــأن قلیــل مــن ولا   مــورهــذه أُ ، وإزْهــاق الأنفُــس والأرواح ،والاعتــداء علــى النَّــاس ،الجنا
ماءأوَّ  أنَّــهُ أتِینــا   ))الُ المُســلمُ فــي فُســحةٍ مــن دِینِــهِ حتّــى ُصــیب دمــاً حرامــاً ولا یــز (( ل مــا ُقضــى بــین النــاس فــي الــدِّ

ــدًا فَجَــزَآؤُهُ جَهَــنَّمُ خَالِــدًا فِیهَــا} تَعَمِّ قْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُّ ــ ]) ســورة النســاء93([{وَمَــن َ الأُمُــور هــذه  علــىأهمــل مــا رع عنــي الشَّ
ِ إِلَهًـا آخَــرَ وَلاَ َ  ِّ وَلاَ یَزْنُــونَ {وَالَّـذِینَ لاَ یَـدْعُونَ مَــعَ االلهَّ ُ إِلاَّ ِـالْحَ مَ االلهَّ  ]) سـورة الفرقــان68([}قْتُلُـونَ الــنَّفْسَ الَّتِـي حَــرَّ

ضاً  عني أنَّهُ یُهمل الجانب الآخـر أبـداً  ث في أمروالإنسان إذا تحدَّ  ،رع مُتكاملفالشَّ  ،أ حُـز فـي الـنَّ  ؛لا  فس لكـنْ 
ــهُ علــى هــذه الجِهــة لُّ ُ ین مُنصــب  ــون الــدِّ ُ غــي  ،أنْ  ــة نعــم ین فــي ظــرفٍ مــن إذا وجــد  أمرٍ مــن الأُمُــورــفــي العنا

انٍ من الأماكن الظُّرُوف انـة و فـي التَّـدیُّن تجد النَّاس عني ،أو في م ین أو فـي الدِّ ة أُمُـورُهم فـي الـدِّ ضـاً  ،ماشـ أ
ـز علـى هـذا الجانـبرَ یُ ، أخلُّـوا بهـذا الجانـب ،مـا یَـرْدَعُهُمولهم قُـى عُ م وعلـهِ رص علـى أعراضِـمن الحِـعندهم  لأنَّ  ؛َّ

ـه فإذا وُجد الخلل؛ عِلاج لأدواء المُجتمعات والأفرادة رعَّ النُّصُوص الشَّ  ـز عل لا  لكـنْ  ؛في جانب من الجوانـب یُرََّ
ـع الجوانـبجِ ونَ  ،على حساب غیرِهِ  وإذا تُكلِّـم  ،مـن لا ُصـلِّيتمعـات المُسـلمین عنـي نجِـد فـي مُج ،د الخلـل فـي جم

لةال ،ــا أخــي النَّــاس أحــرار :قــالفــي الموضــوع  ــة مُشــ مــن حُســن ((نعــم التَّــدخُّل  ،تــدخُّل فــي شُــؤُون النَّــاس الخاصَّ
هِ  عن هُ ما لا  ـا أخـي ))إسلام المرء ترُ ك  عنِ ـك  الأمـر ،لكنْ هذا  عن ـر  لَّـف أنـت مُ ـالمعرُوف والنَّهـي عـن المُن

ك عنِ رُور  ،ِهِ إذاً  ُون مُتكافِئاً فحِفظ الضَّ أو صـار ظـاهرة فـي بلـدٍ  ،أو انتشـر ،نعم إذا وُجد من یُخـلّ ، ات لابُدَّ أنْ 
ـرُورات مـن البُلـدان ـز علیهـا تُعــالجدُون غیرهـا  ضـرورة مــن هـذه الضَّ ـد علیهــا ،و یُرََّ فـة ولـيّ ، وُؤَّ فــي  الأمـر ووظ

انالدَّرجة الأُولى حِ  ضاً حِفظ  ،حفْظ الأنفُس ،فظ الأدْ فتـُ ،ولقُـالعُ أ ـلِّ حـال هـذا  ،هُ حفـظ الأعـراض هـذه وظ ُ علـى 



ــاب تــابُ  ال ــات  الــذ هــو  ینالجنا ــي لا یجُــوزُ  ،مــن أعظــم أبــواب الــدِّ ــرُورات التِّ وحِفــظ النُّفُــوس ضــرُورة مــن الضَّ
حال قْتُلهُ قُتِل ،ُقتل و إلاَّ ولذا لو أُكره شخص على قتل إنسان  ،الإخلالُ بها  قتل إنسـان ؟إنْ لمْ   لا یجُوزُ لهُ أنْ 

قول ،ولو اقتضى الأمر إلى أنْ ُقتل ره :ما  ْ س حِفْظ نفسِـك أولـى  ؛كراههذا ما یدخلُهُ الإ لا ،لا ،والله أنا مُ لأنَّهُ ل
ــة الخُطُــورةف ،مــن حِفــظ نفْــس غیــرك مــة هــا لاشــكَّ أنَّهــاوالتَّهــاوُنُ بوالتَّســاهل بهــا  ،المســألة فــي غا ــةٌ عظ ــوَةٌ  ،زلَّ وهَفْ

مــة ــنَّة جــاءَ فــي قتْــلِ النُّفُــوس مــا جــاء فــي نُصُــوص  ،عظ ح السُّ ــدًا فَجَــزَآؤُهُ الكتــاب وصــح تَعَمِّ قْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُّ {وَمَــن َ
ـــة ]) ســـورة النســاء93([جَهَـــنَّمُ خَالِـــدًا فِیهَـــا} ُّ وعیـــدٍ أعظـــمُ مـــن هـــذا ،نســـأل الله العاف ـــرُورات فع؟ وأ ـــلِّ حـــال الضَّ لـــى 

امِلِها ،وفةمعرُ  ات على الأُمَّة  حـالٍ مـن الأحـوال ،وحِفْظُها من أوجب الواج شيءٍ منها  ومـع  ،ولا یجُوز التَّفرط 
عض رُورات دُون  عض الضَّ تب ما یدُلُّ على التَّساهُل في  حُزُّ في النَّفس أنْ ُ    .ذلك 

 

  


